
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

السيدات والسادة،
لــيس يــخفى عــلى أولــي الألــباب الــذيــن خــبروا فــلسفة الــتربــية أن المــشكلات الــتي تــكتنف البشــر إنــما تــتأتـّـى، 
بــشكل أو بــآخــر، مــن نــوعــية مــا يــتلقونــه مــن أفــكار، ومــا يتشــبعّون بــه مــن قــيمّ؛ ذلــك أن مــا تــتلقّاه الأجــيال لا 
يخــلو مــن قــيمّ مــطويـّـة فــي ثــنايــا المكتســبات الــعلمية، أو مــبثوثــة فــي أوصــال الــخبرات الــعملية؛ لــذلــك وجــب أن 
نـفرق بـين مـفهوم الـتعليم ومـفهوم الـتربـية، فـالـتعليم قـد يـكتفي بـنقل المـعلومـات والإمـداد بـالـقدرات والمـهارات؛ 

بينما تهتم التربية بتهذيب السلوكيات وتقويم التصرفات وتحسين الأخلاقيات.
 إن الــــتربــــية هــــي جــــوهــــر الــــتعليم، وكــــلما حــــصل فــــك الارتــــباط بــــينهما، آل الأمــــر إلــــى نــــوع مــــن التخــــريــــق لا 
التخـــليق؛ فـــالإنـــسان كـــائـــن أخـــلاقـــي، وكـــل تـــعليم يســـتبعد الـــتربـــية مـــن الـــتعليم ولا يـــعي بـــالمـــواصـــفات الـــتي 
ســـــيكون عـــــليها ســـــمت وأخـــــلاق المـــــتعلمين إنـــــما يخـــــل بـــــالشـــــرط الـــــجوهـــــري الـــــذي يـــــكمن فـــــي الـــــدور الـــــقيمي 

الأخلاقي للتربية.
 لـقد صـدق سـقراط حـين قـال: أن الـفضيلة لا تـُتعلم؛ لأنـه كـان يـعي أن الـتعليم تـلقينات بـينما الـفضيلة تـربـية 
تتهـــذب بـــها الـــنفس لـــتتقبل الـــقيم الأخـــلاقـــية. وهـــذا يـــلتقي بـــما ذهـــب إلـــيه أوغســـطين حـــين اعـــتبر أن الـــتعليم 
يــساعــد عــلى جــذب انــتباه الــطالــب إلــى الــحقيقة الــباطــنة، تــلك الــحقيقة الــثاويــة خــلف الــحصيلة المــعرفــية، أي 
الـقيم المـطويـة فـي تـلافـيف المـعارف؛ وقـد كـان لـحجة الإسـلام أبـي حـامـد الـغزالـي الإسـهام الأوفـى والـنصيب 
الأوفـر فـي مـجال الـتربـية ومـيدان الـتزكـية بـخاصـة فـي كـتابـه إحـياء عـلوم الـديـن، وفـي رسـالـة: أيـها الـولـد الـتي 
أكـــد فـــيها عـــلى ضـــرورة ربـــط الـــعلم بـــالـــعمل وبـــالـــتالـــي بـــالأخـــلاق، قـــال فـــي هـــذه الـــرســـالـــة: ‘‘ الـــعلم بـــلا عـــمل 

جنون، والعمل بلا علم لا يكون’’.
       وإذاً فــــإن قــــضيةَ الــــتربــــية قــــضيةٌ مــــفصلية فــــي إشــــكالــــية عــــلاقــــة المــــنظومــــة الــــتربــــويــــة بــــالإنحــــرافــــات أو 
الاســــتقامــــة (حــــيث قــــد تــــكون ســــبباً لاســــتقامــــة الــــفرد أو المجــــموعــــة أو ســــبباً لانحــــرافــــهما). ولا غــــرو أنــــه مــــن 
الـطبيعي أن نـسأل أو نـتساءل أو نـُسائـل الـبرامـج الـتعليمية والـتربـويـة عـن الانحـرافـات الـتي نشهـْــدهـا الـيوم 
ونـــرى مـــظاهـــرهـــا فـــي كـــلِّ تـــطرف جـــامـــح يـــصل إلـــى حـــدِّ الهســـتيريـــا والـــجنون، ليخـــرب المـــجتمعات البشـــريـــة، 
ويـعتدي عـلى المـقدسـات الـديـنية،  ويـدمـّر الـحياة الإنـسانـية؛ ولهـذا فـإن الـسؤال والـتساؤل عـن الـعلاقـة تـساؤل 
مشـروع، يـبقى بـعد ذلـك أن نحـدد الـجوانـب والـزوايـا الـتي قـد تـكون مـسؤولـة أو مـساهـمة بـاعـتبار أن عـملية 
لها أو نُحـــمل بـــها ســـبباً واحـــداً أو عـــامـــلاً  الـــتطرف عـــملية مـــعقدة مـــركـــبة قـــد لا يـــكون مـــن الإنـــصاف أن نحـــمِّ

(facteur) واحداً بل إنها ترجع إلى عدة عوامل.
        وبــما أن الــسؤال هــنا فــي هــذه الــندوة يــتعلق بــالــعامــل الــتربــوي الــذي يــرتــبط بــالــبرامــج والمــناهــج كــما 
ــــــــلين لهـذه الـبرامـج، أي أولائـك الـذيـن يـربـون الـناّشـئة؛ فـإن الإجـابـة يـنبغي أن  تـكون  يـتصل بـالمـبلِّغين أو المـوصِـّ
عــبارة عــن مــقاربــة نــصدر فــيها عــن جــملة مــن المســلمات نــذكــرهــا تــباعــا، ثــم نبســط الــكلام فــي الأخــلال ومــا 

ينبغي القيام به لتجاوزها: 
المسلمة الأولى: ومفادها أن التطرف يرجع إلى عوامل عديدة، وأنه ظاهرة معقدة؛ 

المســلمة الــثانــية:  ومــفادهــا أن عــامــل الــتعليم وبــرامــج الــتكويــن، بــصفة عــامــة، مــن أهــم وأبــرز الــعوامــل وهــو 
يتحمل القسط الأكبر من المسئولية؛ 

المســلمة الــثالــثة: ومــفادهــا أن الــتعليم الــديــني-كــما فــى المــحاور المــعروضــة- قــد يتحــمل قســطاً مــن المــسئولــية 
سواءً تعلق الأمر بالبرامج أو بالكتب أو بالمربِّي نفسِه.



عــند الــنظر لأعــمدة الــتعليم الــثلاث: الــبرامــج والمــناهــج (الــكتب) والأســتاذ- يــجب أن نــطرح- الــسؤال الــتالــي: 
أين تقع الأخلال بالضبط؟

بما أن الإشكالية، كما أشرنا في غاية التعقيد، فهناك أخلال عديدة أحصينا منها ما يلي:
خلل الانفصام بين حقائق الزمن المعاصر وبين فروع التلقين الديني:

  دعـونـا نحـدد خـللاً أولـياً، هـذا الخـلل يـرجـع إلـى الـعلاقـة بـين الـواقـع الـزمـني والإنـسانـي وبـين بـرامـج الـتعليم 
الديني. هناك خلل أساسي لأن البرامج والمناهج بينهما، فلنبسط القول فيه.  

مـن المـفترض أن يـلتقي الـبرنـامـج الـتعليمي الـديـني بـالـواقـع الإنـسانـي فـي جـملة مـن المحـددات. فـينبغي أن 
نحلل هذا الالتقاء:

 أ)  هـناك فـي المـادة الـتربـويـة أو الـتعليمية الـديـنية مـا هـو أبـدي أو يـمكن أن نـقول بـأنـه لا يـثير أيـة حـساسـية 
بالنسبة للعلاقة مع المجتمع كالعبادات مثلاً؛

 ب) وهــناك الــقضايــا الــحساســة الــتي تــتعلق بــالــعلاقــات المــجتمعية وهــي قــضايــا كــثيرة، فــي هــذه الــقضايــا 
بـالـذات يـوجـد انـفصام بـين حـقائـق الـزمـن المـعاصـر وبـين الـفروع "الـتلقينية" الـتي تـلقن لـلناس؛ وهـي تتجسـد 
فـي عـدم المـواءمـة والمـلاءمـة بـين مـا يـقدم ومـا يـجب أو يـنبغي أن يـقدم بـناءً عـلى الـظروف الجـديـدة الـتي قـد لا 
تـــكون مـــشابـــهة أو مـــلائـــمة لـــلظروف أو الأزمـــنة الـــقديـــمة، وهـــو إشـــكال أزعـــم أنـــه يـــحكم أو أنـــه يـــمثل الـــعقدة 

المستحكمة في قضية التعليم الديني؛
خلل العلاقة بين النصوص والمقاصد 

وهــنا تــكمن الــعقدة الــثانــية فــي الــعلاقــة بــين مــضمون المــادة وبــين الأوضــاع والشــروط الــزمــنية. يــنتج عــن هــذا 
قـضايـا عـلمية ربـما تـحتاج إلـى بـحث طـويـل لأنـها قـد تـبدو تـفصيلية أحـيانـاً وقـد نـحصرهـا، إذا تـكلمنا بـالـلغة 

الدينية أو اللغة الفقهية، في العلاقة بين النصوص والمقاصد. 
     وانــــطلاقــــاً مــــن هــــذه الــــفجوة الــــحاصــــلة بــــين مــــا يــــدرس وبــــين الــــزمــــان، هــــناك أســــاس آخــــر وهــــو مــــسألــــة 
الـــنصوص الشـــرعـــية أو الـــنصوص الـــحاكـــمة أو حـــتى الـــنصوص الاســـتنباطـــية وبـــين مـــقاصـــد الشـــريـــعة أي 

الغايات التي تراعي المصالح جلباً والمفاسد درءاً. 
    فهــذه المــقاصــد الــتي يــمكن أن تــتعامــل مــع مــختلف الــظروف ومــختلف الأوضــاع والأحــوال تــمثل ‘‘صــمام 
أمــان’’soupape de sécurité  دائــمٍ لــتجنب الــوقــوع فــي الــعنف أو الــفساد أو الــفتنة، فــهنا أيــضاً هــذه 
ربــما هــي الــنقطة الــثانــية أو الــعقبة الــثانــية أو الــفجوة أو الخــلل الــثانــي فــى تــوصــيف عــلاقــة الــتعليم الــديــني 

بالعنف أو بمشكلة التطرف التي تعيشها الأمة والإنسانية فى الوقت الحاضر.
خلل القصور في فهم النصوص 

إذا أردنـا أن نـنزل إلـى درجـة أخـرى يـمكن أن نـقول أن الـدرجـة الـثالـثة تـتعلق أيـضا بـفهم الـنصوص وبـمنهج 
الـتعامـل مـعها فـي الـعلاقـة بـين الجـزئـيات والـكليات، وهـذا أيـضاً مـجال نـلاحـظ قـصوراً فـى المـناهـج الـتعليمية 
مـن نـاحـية تـقديـم المـادة الـعلمية بـخاصـة لمـعلمي الـتعليم لأن المـعلم إذا كـان لـديـه قـصور فـي هـذه المـادة فـي 
فـــهم الـــنصوص، فـــقد يـــنعكس ذلـــك عـــلى الـــطلاب وبـــالـــتالـــي تـــكون الـــثقافـــة مـــأزومـــة بـــناءً عـــلى أن الأســـس أو 

الأرضية ليست صحيحةً وليست قويةً وليست ثابتةً على أسس صحيحة. 
بـصفة عـامـة، أعـتقد أن الـقضية بـالإمـكان أن تـقترح فـيها جـملة مـن الـتوجـيهات، ولـكن بـعد دراسـة تـفصيلية؛ 
وتــقدم فــيها أيــضاً بــعض الجــزئــيات كــنماذج لمــا ذكــرتــه مــن الانــفصام بــين الــواقــع وبــين المــادة الــديــنية الــتي 
تـدرس، وانـفصال بـين المـقاصـد والـنصوص، وبـين فـهم المـنهجية والـفهم الـذي لا يـوائـم الـكلي والجـزئـي، هـذه 



المحــطات الــثلاث أو الــدرجــات الــثلاث لــها أهــمية كــبرى فــي تــوصــيف الأزمــة الــتي كــما قــلنا -أزمــة عــقلية أو 
أزمـة فـكريـة- لا يـمكن أن نـُبرِّأَ مـنها المـنهج الـتعليمي أو الـتربـوي الـذي لا بـد أن يـكون لـه قسـط مـن المـسئولـية 

حتى ولو لم يتحمل كل المسئولية بناء على أمور خارجية.
       وبـالمجـمل فهـدا المـوضـوع يـحتاج إلـى إعـادة نـظر وإلـى بـحث عـميق لا يـلغي الـبرامـج بـصفة تـلقائـية ولا 
يــــتهّمها جــــملة وتــــفصيلاً ليتخــــذ المــــنحى الآخــــر مــــنحى الــــتطرف الآخــــر؛ بــــل لــــيتعامــــل مــــعها بــــصفة انــــتقائــــية 
وبـصفة فـيها الـكثير مـن الـفهم والـحكمة والـعمق الـذي بـإمـكانـه أن يُسـدِّد وأن يـصلح مـا أسـاءتـه وأفسـدتـه يـد 

التطرف ويد الجهل الذي هو أساس المشكلة مضافاً إلى عوامل أخرى.
       وفـي الـختام هـناك مـلاحـظة أخـيرة لـعلها تـفتح بـاب الـنقاش فـي وقـت لاحـق، وهـي أنـنا إذا تحـدثـنا عـما 
يـُـــدرسّ فــــينبغي أن نتحــــدث أيــــضاً عــــمّا لــــم يـُـــدرسّ، فــــيكون مــــن المــــناســــب أن تســــد هــــذه الــــثغرة الــــتي تــــتعلق 
بــــالــــعلوم الإنــــسانــــية وبــــالمــــنطق والــــفلسفة الــــتي قــــد تــــبدَّت ضــــرورتــــها لإيــــجاد الــــبعد الــــعقلانــــي الــــتنويــــري فــــي 
الـدراسـات الـديـنية فـي الـوقـت الـحاضـر حـتى لا يـكون الـتعليم مجـرد تـلقين جـامـد لا يـقوم عـلى أسـاس الـتعقُّل 

بل يعتمد تدجين العقل وتعطيل الفكر.

توصيات :
- جعل التنوير شرطا التربية الدينية  

- نـقل الـقيم الأيـجابـية الـتي تـقوم عـلى بـناء الـقناعـات عـلى أسـاس الـتعقل لا الـتلقين والـتدجـين الـذي لا يـعتمد 
على المنطق والتفكير السليم.

- تقرير وثيقة صلح الحذيبية واستجلاء أبعادها السلمية والمدنية والإنسانية
- التربية على قيم الوسطية والخيرية 

- استخراج القيم المتعلقة بالجوانب العملية وتلافي انحرافاتها في التأثير والنقل
- اقتراحات عملية:

- انشاء مختبرات وفريق دراسي لوضع جملة من المقترحات والبدائل.

وضع مادة للسلم في المقررات الدراسية

وضع مادة عن الواقع الزمني وتغيير السياقات

وأخيراً فإن منتدى تعزيز السلم مستعد لتقديم الدعم الفكري والعملي لهذه المبادرة


